
ـــة ـــادة معرك هـــل تســـتطيع الســـعودية قي
السيطرة على الساحل الغربي لليمن؟

, ديسمبر  | كتبه محمود الطاهر

ما زالت طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لإعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
إلى سـدة الحكـم مـرة أخـرى بعـد أن أطـاح بـه الحوثيـون في  مـن سـبتمبر ، تلقـي منشوراتهـا
الورقية إلى المواطنين القاطنين بالقرب من الساحل الغربي لمدينة تعز، تطالبهم بمغادرة مناطقهم،
وتحذرهم من الوجود بالقرب من المناطق العسكرية والاستراتيجية في تلك المناطق (التي تقول إنها

ستكون مسرحًا لعمليات عسكرية).

تلك المنشورات تحديدًا وصلت إلى أبناء مناطق بني علي وعشملة والكمب والبرح في المناطق الغربية
لمدينة تعز، بالقرب من الساحل الغربي لليمن.

ير إعلاميــة تتحــدث عــن اســتكمال الحكومــة المعــترف بهــا دوليًــا تلــك المنشــورات تــأتي متزامنــة مــع تقــار
يـر محافظـة تعـز مـن قبضـة مسـلحي جماعـة صـفقة شراء أسـلحة مـن السـودان، تحضـيرًا لمعركـة تحر

الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

حقيقــة، منــذ أن بــدأت عاصــفة الحــزم، أعلنــت قيادتهــا أن منطقــة صــعدة المعقــل الــرئيسي لجماعــة
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الحوثيين في اليمن، منطقة عسكرية، وأعقبت ذلك الإعلان بهجوم شرس على المدينة البعيدة عن
أضواء الإعلام، وتم تدمير كل البنية التحتية فيها، وبعد ما يزيد على  شهرًا حاولت القوات الموالية
للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مدعومة بغطاء جوي، اجتياحها عبر المنافذ الحدودية المشتركة
مع المملكة العربية السعودية، إلا أنها لاقت مقاومة شرسة في البقع ومنفذ “علب” الحدودي، دون

أن تستطيع تسجيل أي نصر على الأرض.

ير تعز” والساحل الغربي، وتسريب أخبار إعلان الحكومة في الوقت الحاليّ أنها تستعد لما تسميها “تحر
عن حصولها على صفقة أسلحة من السودان، دون التحالف العربي، أمرٌ يثير الريبة، فلماذا لجأت

الحكومة لشراء أسلحة من السودان دون أن تحصل عليها من دول خليجية؟

طمأنة الحوثيين

لهذا الأمر تفسيران، الأول هو أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يواجه أزمة حقيقة مع المملكة
العربيـة السـعودية بسـبب منعـه مـن العـودة إليهـا، ومطـالبته بالبقـاء في عـدن لإدارة المعركـة أو الحـوار
السياسي من أراض يمنية حتى لا يتم توريطها في الحوار المباشر مع الحوثيين، أو لا ينظر إليها على
أنها طرف خصم، كونها تسعى لتحسين صورتها في الفترة الأخيرة كطرف محايد وتريد الإصلاح بين

الأطراف السياسية فقط.

التفســير الثــاني، هــو أن الإمــارات العربيــة المتحــدة وقفــت كعــائق شديــد أمــام تزويــد فصائــل المقاومــة
الشعبيـة في تعـز بالأسـلحة تخوفًـا مـن أن تصـل إلى أيـدي الجماعـات المتشـددة الـتي تتحكـم بمنـاطق
عديدة، لا سيما الإخوان المسلمين الذين تعتبرهم الإمارات عدوها الرئيس في البلدان العربية، ولهذا
أراد هادي أن يقول للإمارات العربية المتحدة إنه قادر على أن يأتي بالأسلحة من أي مكان دون دعم

منها.

ية السودان في ظل وجود التحالف العربي وفي كلا الحالتين، يعتبر خبر شراء اليمن سلاح من جمهور
ومــا يمتلكــه مــن تقنيــة وسلاح حــديث، خــبر يطمئن تحــالف الحــوثي وصالــح، عــن أن هنــاك أزمــة بين
التحالف والحكومة المدعومة دوليًا، وأن الحرب في اليمن أصبحت حرب مصالح وليست من أجل
إعــادة الرئيــس هــادي، ومســألة بقــاؤه في الســلطة مســألة وقتيــة، ولهــذا ســيعمل تحــالف الــداخل
بالحفاظ على مناطقه التي يسيطر عليها بقدر ما يستطيع، حتى لا يتم مساومته في الحل السياسي

الذي يبدو أنه قد يطول.

لنفرض جدلاً أن المنشورات التي تسقطها طائرات التحالف العربي إلى سكان الساحل الغربي لليمن،
في ظــل الاســتعداد العســكري للحكومــة المعــترف بهــا دوليًــا، تســبق العمليــة البريــة الــتي يســعى إليهــا

الرئيس هادي، فهل تحقق النصر؟

ــا في أي مباحثــات يعتــبر الحوثيــون والرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــد الله صالــح تعــز محــورًا مهمً
سياسية قادمة، وسقوطها يعني سقوط محافظة إب القريبة منها، (هاتان المحافظتان يقطن بهما
ما يقارب  ملايين يمني من أصل  مليون هم عدد سكان اليمن يتوزعون على  محافظة)،



وهو ما قد يسهل على التحالف تضييق الخناق على العاصمة اليمنية صنعاء.

سقوط محافظتي تعز وإب قد يتبعه انهيار متسا لقوات الحوثي وجماعة الرئيس اليمني السابق
علــي عبــد الله صالــح، وربمــا يتبعــه انشقاقــات في صــفوف القــوات المواليــة لهــم في وســط العاصــمة
ــول بــشروط وإملاءات ــى الأرض وهــو مــا يفــرض عليهــم القب صــنعاء، وقــد يغــير مــوازين القــوى عل

التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

لكن مقارنة بعشرين شهرًا والحديث عما حققه التحالف العربي، ونظرة سريعة إلى المناطق التي أعلن
عنها الجيش الموالي للرئيس هادي، فقد أعلن في تاريخ  من يناير  سيطرته على ميناء ميدي،

وتأمينه تمامًا، واحتفلت وسائل الإعلام حينها.

من المواجهات بين الحوثيين والقوات الموالية لهادي في مدينة ميدي الساحلية

بعــد مــا يقــارب الشهــر، تــبين أن تلــك الأخبــار غــير حقيقــة، وأن مــا حــدث هــو تقــدم طفيــف للتحــالف
العربي والقوات الموالية لهادي على مداخل الجزيرة، وكأنه جزء من الحرب الإعلامية والنفسية ضد

تحالف صنعاء.

ففــي تــاريخ  مــن فبرايــر، تحــدثت وسائــل إعلام عــن انســحاب القــوات الموليــة للرئيــس هــادي مــن
المـداخل الرئيسـية لمدينـة ميـدي الساحليـة بعـد معـارك عنيفـة اسـتمرت ثلاثـة أيـام وسـيطرة الحـوثيين
عليها، وحاولت بعد ذلك القوات الموالية لهادي وبإسناد جوي من قبل التحالف استعادة السيطرة

عليها إلا أنه لم يحقق أي تقدم حتى كتابة هذا الموضوع.

كذلـك الحـال في مينـاء المخـاء بتعـز حيـث تحـاول القـوات الحكوميـة إحكـام السـيطرة علـى هـذا المينـاء
لكون الحوثيون يتلقون أسلحة من هذا المنفذ الاستراتيجي المهم، والمطل أيضًا على باب المندب، ومن
ية، والسيطرة على هذا الميناء كإسقاط قلعة خلاله يستطيعون رصد تحركات السفن الحربية والتجار
من أهم القلاع الحربية لدى تحالف الحوثي وصالح، إلا أنهم مستميتون في الدفاع عن هذه المنطقة

رغم القصف الشديد الذي تتعرض له، ومحاولات عدة للسيطرة عليه باءت بالفشل.

هذا الميناء يمتد أيضًا إلى محافظة تعز ذات الطابع الجبلي والتضاريسي الصعب جدًا، والذي يقول
يــد عــن عشريــن شهــرًا مــن الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي إنــه مســتعد لتحريرهــا، بعــد مــا يز
سيطرة الحوثيين عليها، ومحاولات عدة من المقاومة الشعبية في تعز لطرد الحوثيين منها وجميعها

باءات بالفشل.

وبالمقارنــة بينهــا وبين مينــاء المخــاء ومدينــة ميــدي وساحــل الحديــدة، فمــن المتوقــع أن القــوات المواليــة
للرئيـس اليمـني المـدعوم دوليًـا لـن تسـتطيع الحسـم، فخلال مـا يقـارب العـامين لم تسـتطع السـيطرة
علــى مــدن ساحليــة مكشوفــة، وبالتــالي لــن تقــوى علــى التغلغــل في المنــاطق التضاريســية والجبليــة

الصعبة لكسب معركة في أشهر.
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تلك الأنباء التي تتحدث عن استعدادات عسكرية تبدو أنها مجرد محاولات لتحقيق أي نصر، وهي
أيضًا مؤشر لاشتداد المعارك لرغبة طرف الحكومة المدعومة دوليًا في تخفيف الضغط أو تغيير الخطة
الأممية المقدمة من ولد الشيخ بناء على أفكار جون كيري الذي سيعود إلى المنطقة لإحيائها مرة أخرى

وأخيرة.

اليمن مقابل حلب

يرًا دولية تتهمها بارتكاب جرائم حرب في اليمن السعودية أحبطت تقار

ــادة في ظــل صــمت دولي ــة إلى حــرب شرســة، وتعــرض ســكانها إلى إب ي تعرضــت حلــب المدينــة السور
وخليجي خصوصًا، وهو أمر ين أن ذلك الصمت سيتبعه عاصفة مشابهة يتم توجيهها إلى اليمن.

ير منظمــات حقوقيــة دوليــة تــدينها لانتهــاك حقــوق كــثر مــن مــرة إيقــاف تقــار الســعودية اســتطاعت أ
الإنسان وارتكاب جرائم حرب في حملتها العسكرية على اليمن، إلا أنها تتراجع في استخدامها القوة
ية، المفرطة أحيانًا نتيجة لضغوط دولية، لكن صمت العالم على الجرائم التي ارتكبت في حلب السور
قــد يشجعهــا مــرة أخــرى لارتكــاب مجــازر أخــرى في اليمــن، لمسانــدة القــوات المواليــة للرئيــس اليمــني
بتحقيــق أي تقــدم ومــن ثــم تعمــل علــى دفــع التسويــة السياســية بشروطهــا المعلنــة في بنــود أســباب

“انطلاق عاصفة الحزم”.

استعداد الحوثيين وصالح

في المقابــل، يبــدو أن الحــوثيين وجماعــة الرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــد الله صالــح، في تشكليهــم
لحكومــة “الإنقــاذ” مســتعدون لجميــع الســيناريوهات المحتملــة، ومــا تلــك الأســماء الــتي خرجــت بهــا

التشكيلة الحكومية إلا من سمات المرحلة المقبلة.

في  مــن نــوفمبر أعلــن رســميًا في صــنعاء تشكيــل حكومــة وحــدة بين الحــوثيين وصالــح، بعــد شهــر
و يومًـا مـن تكليـف صالـح بـن حبتـور بتشكيـل الحكومـة، في خطـوة تبـدو أنهـا تمثـل عقبـة إضافيـة

أمام جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد.

يــة، اعتمــد المــؤتمر الشعــبي العــام وبــالتمعن في أســماء الشخصــيات الــتي أوكــل إليهــا الحقيبــة الوزار
وحلفاؤه والحوثيون على ترشيح أهل الثقة وتفضيلهم على أهل الكفاءة، فضلاً عن أنه تم اختيار
وزراء ومسؤولين قبليين من أهل الشخصيات التي تتمتع بنفوذ قبلي كبير لدى القبائل اليمنية في

الشمال والجنوب.

كـان تشكيـل الحكومـة يُنـذِر بتغـيرات كثـيرة مقبلـة، وبـالأخص في ظـل رفـض الرئيـس اليمـني عبـد ربـه
منصــور هــادي، لأكــثر مــن مُبــادرة، ممــا يعــني ســد أي مجــال أمــام حــوار ســياسي بين حكومــة هــادي
يًا ضد المملكة العربية السعودية، وهو والحكومة الداخلية (حكومة صنعاء)، كما يُعد تصعيدًا عسكر



مـا يبـدو أنهـم مسـتعدون لأي احتمـالات قادمـة عسـكرية كـانت أو سياسـية فقـط مـع المملكـة العربيـة
السعودية.

فمنــذ أن وافــق البرلمــان اليمــني علــى منــح الثقــة لحكومــة صــنعاء، تــوجه غالبيــة الــوزراء إلى قبــائلهم لا
ســيما تلــك الــتي رفضــت الاســتجابة للنفــير العــام ورفــد الجبهــات الداخليــة بالمقــاتلين أو مــن فضلــت
الحياد، للحشد العسكري، وهناك من يقول إن أعضاء من الحكومة الحاليّة استطاعوا إقناع قبائل

في مأرب لتغيير موقفها ضد الحوثيين، وهذا يوضح مدى استعدادهم لأي عملية عسكرية قادمة.

وهــذا ينــذر بــأن هنــاك خطــط عســكرية قادمــة، حيــث ســيباغت “تحــالف الــداخل” حكومــة هــادي،
بعمليــة عســكرية سريعــة، ويعمــل علــى اســتعادة محافظــة تعــز بالكامــل إضافــة إلى محافظــة مــأرب،

ويحدث ارتباكًا للتحالف العربي مع بداية استلام ترامب السلطة رسميًا.

في المقابل وعلى الصعيد الخارجي، قد يصعد الحوثيين وقوات الرئيس اليمني علي عبد الله صالح،
يــدون مــن ســعير إطلاق الصــواريخ البالســتية نحــو المواقــع العســكرية الحــرب في جبهــات الحــدود، ويز
الاستراتيجية السعودية، يرافق ذلك ضغطًا دوليًا على المملكة العربية السعودية للقبول بالتسوية
السياسـية الـتي تـدعو الجميـع لتقـديم تنـازلات مـن أجـل اسـتقرار البلـد المطـل علـى أهـم ممـر ملاحـي

دولي.

الخلاصة

الحــديث عــن الاســتعدادات عســكرية وإلقــاء المنشــورات الــتي تطــالب المــدنيين بالابتعــاد عــن المواقــع
العسكرية، تبدو أنها مجرد محاولات لتحقيق أي نصر، ومؤشر لاشتداد المعارك لرغبة طرف الحكومة
المدعومـة دوليًـا في تخفيـف الضغـط أو تغيـير الخطـة الأمميـة المقدمـة مـن ولـد الشيـخ بنـاء علـى أفكـار

جون كيري.

والقادم يبدو أنه قد يشهد معارك عنيفة في كل من مأرب ونهم وميدي وحرض وتعز وباب المندب
والمخــاء والحديــدة في وقــت واحــد، بهــدف إربــاك حكومــة صــنعاء، يقــابله عنــف مضــاد، دون أن يتــم

تحقيق أي مكاسب على الأرض سوى مزيد من التدمير وسفك الدماء.

/https://www.noonpost.com/15724 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/15724/

